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فــي الأهمية, لصناعــة الجمال الفنــي وتقديمه 

للمتلقــي الطفل, وقد خضع مفهــوم التعبير إلى 

تفســيرات متعددة بالنســبة للنص اللغوي فكيف 

الأمــر حين يكون التعبير عبر لغة الجســد التي 

تســعى لتكوين دلالة موضوعية عبر مجموعة 

مــن التكوينــات الحركية المتخيلــة، وهنا تكمن 

صعوبــة التحليل والفهم والتأويل لنص الجســد 

عبــر الأداء ,إذ يبلــغ هذا الأداء مديات أوســع 

حينمــا ينحــو باتجــاه الرمزية ليعبــر عن أدق 
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التفاصيل بإشارات وتلميحات جسدية يمكنها أن 

تعــوض عن اللغة المنطوقة إن لم تتفوق عليها، 

على وفق هذه المفاهيم يمكننا أن نعد الجســد في 

المسرح نصاً كونه يحمل وينقل رسائل متنوعة 

لا تقــوم على اللغة المنطوقة، بل يســتثمر طاقة 

التعبير الحركي بشتى مســتوياتها منتجاً أنواعاً 

من العلامــات القابلة للقراءة، وهــو ما يقوم به 

المتلقــي ليقوم بتحليلهــا وتأويلها، وبذلك يتحقق 

جوهــر النص , أن الجســد لا يمكــن أن يصبح 

بهذا المســتوى ما لــم يخضع لســيطرة الممثل 

شــعوريا وفسيولوجيا، إذ أن الجسد في المسرح 

يتحرر من شروط الوظيفة الاستعمارية النفعية 

التي ترتبط بالواقع يتشــكل العرض المسرحي 

الموجــه للطفــل عبر العديد مــن العناصر التي 

تعمــل على إعادة إنتاج حكايــة المدونة (النص 

المسرحي), على وفق رســم البيئة الافتراضية 

عــن طريــق الرؤيــة الإخراجيــة, إذ تتضــح 

المنظومــة البصريــة للممثل في المســرح عن 

طريق لغة الجســد (الحركــة الانتقالية, الحركة 

الموضعية, الإيمــاءة) وان لتلك العناصر دوراً 

واضحاً  في التجسيد النفعي للاتصال، ولكن مع 

تطــور مجالات البحث الأدبي والفني والجمالي 

لاسيما في الفنون التعبيرية اليومي والعادي إلى 

المســتوى الجمالي، هنا يتوجب على الممثل أن 

يستغل طاقة الجسد في آلية حركية تستجيب لكل 

المواقف والأحاســيس التي يتطلبها الدور, ومن 

هنا وجد الباحث ضرورة دراسة بحثه الموسوم 

(جماليات الأداء الحركي في عروض مســرح 

الطفل), وللتوصل إلى هدف البحث قسم الباحث 

دراســته البحثية إلــى الإطــار المنهجي والذي 

تضمن مشــكلة البحــث التي حددت بالتســاؤل 

الأتــي الكشــف عن(جماليــات الأداء الحركي 

فــي عروض مســرح الطفل),كما تضمن هدف 

البحــث وحــدوده وتحديد ابــرز المصطلحات, 

فيما تنــاول الإطار النظري مبحثيــن, المبحث 

الأول: علم حركة الجسد وعناصره, فيما تناول 

المبحــث الثانــي: الأداء الحركــي في عروض 

مسرح الطفل, ومؤشرات الإطار النظري, وقد 

اختار الباحث مسرحية (الوصول) عينة للبحث, 

فضــلا عن النتائــج والاســتنتاجات والتي اذكر 

منها الاســتنتاج الأتي: (تعد المنظومة الحركية 

عنصــرا غاية في الأهمية في عروض مســرح 

الطفل.مروراً بقائمة المصادر والمراجع. 

كلمـــات مفتاحية: الخطالــب, جماليات, الأداء, 

الحركة, مسرح الطفل
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Abstract:

The theatrical performance 

directed at the child is formed 

through many elements that work 

to reproduce the story of the blog 

(the theatrical text), according to 

the drawing of the virtual environ-

ment through the directing vision, 

as the visual system of the actor in 

the theater becomes clear through 

the body language (transitional 

movement, positional movement, 

gesture.) And that these elements 

have a clear role in the utilitarian 

embodiment of communication, but 

with the development of the fields 

of literary, artistic and aesthetic re-

search, especially in the expressive 

arts and the emergence of various 

theories and methods, especially 

the performance field in the theater 

as it is a comprehensive synthetic 

art that depends on the living and 

immediate embodiment in its direct 

relationship with the other, so the 

movement has become An essential 

element in investing 

body language for commu-

nication and expression, It is also 

considered the sign with the ability 

to form and transform in the process 

of producing the semantics of the 

presentation according to the way 

it is employed, and accordingly, the 

body of the actor is a very impor-

tant element to create artistic beau-

ty and present it to the recipient of 

the child. The expression is through 

body language that seeks to form 

an objective connotation through a 

set of imagined motor formations, 

Here lies the difficulty of analyz-

ing, understanding and interpret-

ing the text of the body through 

performance, as this performance 

reaches wider ranges when it tends 

towards symbolism to express the 

smallest details with physical signs 

and hints that can replace the spo-

ken language if it does not exceed 

it, according to these concepts we 

can count the body in theater as a 

text It carries and conveys various 
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messages that are not based on spo-

ken language, but rather invests the 

energy of kinetic expression at all 

levels, producing types of readable 

signs, This is what the recipient 

does in order to analyze and inter-

pret it, and in this way the essence 

of the text is achieved, that the body 

cannot become at this level unless it 

is subject to the control of the actor 

consciously and physiologically, 

since the body in the theater is freed 

from the conditions of the utilitar-

ian colonial function that is related 

to the everyday and ordinary reality 

to the aesthetic level. Here, the ac-

tor must exploit the energy of the 

body in a movement mechanism 

that responds to all the situations 

and sensations that the role re-

quires, Hence, the researcher found 

the necessity to study his research 

entitled (Aesthetics of Kinetic Per-

formance in Child Theater Perfor-

mances), and in order to reach the 

goal of the research, the researcher 

divided his research study into a 

methodological framework, which 

included the research problem that 

was identified by the following ques-

tion revealing (aesthetics of motor 

performance in child theater perfor-

mances), as well as It included the 

purpose of the research and its lim-

its and defining the most prominent 

terms, while the theoretical frame-

work dealt with two topics, the first 

topic: the science of body move-

ment and its components, while the 

second topic dealt with: the motor 

performance in child theater per-

formances, and the indicators of the 

theoretical framework, and the re-

searcher chose the play (access) a 

sample for the research, as well as 

The results and conclusions, from 

which I mention the following con-

clusion: (The locomotor system is a 

very important element in child the-

ater performances, passing through 

the list of sources and references.

Key words: the speech,  aesthet-

ics, performance, movement, 

children’s theater.
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الإطار المنهجي/مشكلة البحث: 

يعد مسرح الطفل من الركائز الرئيسة التي 

تعمل على إعداد وتنشئة الطفل بمراحله العمرية 

المختلفة,  إلى جانب المؤسســات التربوية التي 

تأخذ على عاتقها رفد الطفل بالمعلومات العلمية 

والتربوية التي من شانها إن تضيف المعرفة بما 

يحيطه في العالم الفســيح, إذ يتم ذلك عن طريق 

الحصة التعليميــة التي يحصل عليها الطفل من 

قبل المعلم, أما المســرح فيلعب دوراً كبيراً في 

حياة الطفل, إذ يتشــكل العرض المســرحي من 

سلســلة مترابطــة مــن المنظومات التي تســهم 

وبشــكل كبيــر في إنتــاج دلالات العــرض، إذ 

أنهــا تقوم على تكوين العلامة الكبرى الرســالة 

الجماليــة للنــص المســرحي ، إذ يعــد  الممثل 

جــزءا مهمــا مــن عملية  إنتــاج المعنــى كونه 

حاملا لشــفرات العرض ومصدرا أساســيا لها 

« أن خطاب العرض هو الذي ســيوقد الشــمعة 

الأولــى في الذهــن ، وبالتالي ســيحفر وشــماً 

في الذاكرة، هذا الوشــم ســيدل عليــه بالإيماءة 

والحركة والإشــارة والعلامة .. والكلمة واللون 

.. وكل ما نحتاجه على خشبة المسرح ، وإتقان 

عمليــة التوصيل عبر سلســلة مــن الإيحاءات 

التــي لا يمكن تحقيقها إلا بوعي تام لطبيعة هذه 

الإيحاءات والإشارات والعلامات والألوان».

(Yahya ,Hassab Allah. 2012, p.8), 

وهنــا فــأن الممثل الــذي يعد العنصــر الرئيس 

داخل المشــهد المسرحي, سيعمل على شد انتباه 

وتركيز المتلقي الطفل نحوه, عبر أداءه للأدوار 

التي يؤديها سواء الدور (إنسان, حيوان, نبات, 

جمــاد), إن أكثــر مــن يثيــر الطفل هــو الأداء 

الحركي, كونه كائنا حسيا يتابع بشغف حركات 

الآخريــن, وعلى وفــق ذلك فأن جســد الممثل 

بما يؤديه من حــركات والتي تتمثل (بالإيماءة, 

الحركة الموضعيــة, الحركــة الانتقالية), التي 

تحمــل للمتلقــي الطفل فــي طياتهــا العديد من 

الــدلالات والمعانــي غير اللغويــة, فالأوضاع 

الجسدية, والإيماءات والإشــارات تعُد جميعها 

قنوات غيــر لفظية يتم التفاهم–بل التخاطب بها 

والتواصــل بيــن البشــر, فضلاً عن ذلــك فإنها 

تشــكل فــي مجملها مجموعة مــن الدلالات من 

خلال النظــم العلاماتية الثقافية, على اعتبار أن 

التواصل بين البشــر يرتبط أساساً بالممارسات 

والســلوكيات الاجتماعية, وبمــا هو متفق عليه 

بيــن أفراد المجتمع الواحد مــن ناحية, وبما هو 

فطري غريزي يشترك فيه الجنس البشري كله 

في مختلف الثقافات من ناحية أخرى».

(Al Kashef, 2006, p.25).

وعلــى وفق ما تقــدم وجد الباحــث ضرورة 

تقديم دراســته التي تبنت موضــوع بحثه تحت 
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عنوان(جماليــات الأداء الحركــي في عروض 

مســرح الطفل في العراق) وذلك للتعرف على 

الأداء الحركي للممثل وجماليات ذلك الأداء.

أهمية البحث :

تتجلــى أهميــة البحث في انــه يلقي الضوء 

علــى  جماليــات الاداء الحركــي  في عروض 

مســرح الطفل العراقي، في دراســة مســتوفية 

لجميع الجوانــب الفنية التــي تحملها العروض 

المقدمة، وذلك من اجــل التعرف على عناصر 

الأداء الحركــي للممثــل، مما ســيضيف الفائدة 

للعاملين في مجال مســرح الطفــل من القائمين 

على دراما الطفل في العراق.

هدف البحث :

 يهدف البحث إلى الكشــف عــن (جماليات 

الأداء الحركــي في عروض مســرح الطفل في 

العراق).

حدود البحث :يتحدد البحث بالحدود التالية 

الحد المكاني:عروض المســرحية الموجهة 

للطفل المقدمة على المسرح الوطني.

الحــد الزماني: (٢٠٠٥) الفترة التي تم فيها 

عرض مسرحية الوصول. 

الحد الموضوعي: جماليات الأداء الحركي 

في عروض مسرح الطفل العراقي.

تحديد المصطلحات:

أولاً: الخطاب: 

معجــم  فــي  الخطــاب  تعريــف  وجــاء 

المصطلحــات الادبية المعاصرة  بانه ”مجموع 

خصوصي, لتعابير تتحدد بوظائفها الاجتماعية, 

ومشروعها الايدلوجي“.

( Alloush, Saeed, 1985, p.83).

ثانياً: جماليات: (الجمال)

    «جاء في معجم (تاريخ الفن) لنيرودو

(g.p.Neraudau) أن الجمالية ذات أصل 

 لاتيني،وتعود في تســميتها إلى ((بومجارتن))

«وتعني ((ايتيمولوجيا)) القدرة على الإحساس

(Shakir,  Abdul Majeed. 2004, p10).

وعرفه(ســقراط) بأنَّ الجمال «هو ما ينفع، 

ويفيد، والقبيح، هو الشــيء الذي لا جدوى منه, 

وهذا يعني أن هناك استثناء للجمال في القبيح»

(Misyakov, 1979, p15).

والجمــال عند (هيغــل) «يرتفــع بالكائنات 

الطبيعيــة، و الحســية إلــى المســتوى المثالي، 

ويكســبها طابعاً كلياً حين يخلصها من الجوانب 

العرضيــة المؤقتــة، فالفــن يــرد الواقعــي إلى 

المثاليــة ويرتفع به إلــى الروحانية و الفكرة إذا 

تشكلت تشكلاً دالاً على تصورها العقلي تتحول 

إلى مثال».

(Helmy, Amira. 1984, p115).
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»ثمة  وحدد (بومجارتن)مفهــوم الجمال بأنَّ

نوعيــن من المعرفــة، معرفة حســية، وأخرى 

عقليــة، الأولــى غامضــة، و الثانيــة واضحة 

ولكنها ليســت مميــزة، تدرك بوضــوح، ولكن 

دون تمييز، و هذا النوع من المعارف هو ميدان 

علم الجمال».

(Badawi,. N.d, p294).

ثالثاً: الاداء: 

يعرفه (جوفمان) على انه ”كل نشاط الفرد 

الــذي يحدث خــلال فترة ما تتميــز بوجود هذا 

الفرد بطولها أمام مجموعة من المشاهدين, وانه 

يترك أثره على هؤلاء المشاهدين“.

(Carlson, Marvin, 2010, p 63).

أمــا جلين ويلســون فقد عرفــه بأنه ”يعادل 

الانجاز, أن أي أداء لا بد وان يشمل قدرا معين 

من الكفــاءة والتمكن والســيطرة على الأدوات 

والأســاليب والوســائل والمحاضرات التي عن 

طريقها يتم الأداء“.

(Wilson,2000, p8).

الإطار النظري: 

المبحث الأول: المسرح ولغة الجسد.

تشــكلت لغة الجســد منــذ البدايــات الأولى 

لحياة الإنســان الأول, إذ رافقت الحركات التي 

كان يؤديها الإنســان الأول تفاصيل حياته سواء 

كان ذلك على مســتوى التواصل مع بقية أقرانه 

وكيفيــة توظيفها لذلك الأمر, أو ما كان عليه أن 

يؤديــه من اجل الحصول على قوته عبر ابتكار 

طرق للصيد التي تتخذ من توظيفه لجســده وما 

ينتجه مــن حركات تمكنه من الحصول على ما 

يحتاجه, فضلا عن توظيفه لجســده عبر إنتاجه 

لبعض الحركات التي من شأنها أن تكون سبيلاً 

جيــداً لأنقــاض حياته مــن اقتــراب الحيوانات 

المفترسة, ومن هنا فان الاكتشاف الذي توصل 

إليه الإنسان البدائي لما يمتلكه جسده من عناصر 

تعمل على تطويــر دائرة علاقاته مع الآخرين, 

«فمنذ البدء تعلم الإنســان كيف يســتخدم وجهه 

وأطرافه كوســائط تعبيرية متميزة, وتطور هذا 

الاستخدام حتى ترسخت لدى كل جماعة بشرية 

أبجديــة إشــارية/حركية معينة يفهمهــا الجميع 

تلقائيــاً, وتتوارثها الأجيــال, وتضيف إليها, أو 

تحذف منها بقــدر حاجتها وهكذا صار للحركة 

مكانتها ودورها في حياة الإنســان واســتمراره 

بصفة عامــة, وطاقته الحيويــة بصفة خاصة , 

حيث يمكن اعتبارها الشــكل المعبر عن الحياة 

والفعل»

( Saad,2001, p119)،Saleh)

, عد ذلك الاكتشاف مغنما للإنسان البدائي, 

بــدأت معهــا مرحل جديــدة مرحلة اخــذ معها 

يطور تلك اللغة الجســدية, شيئا فشيئا, لتتناسب 

مع حاجاته, «فالأوضاع الجســدية, والإيماءات 
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والإشــارات تعُد جميعها قنــوات غير لفظية يتم 

التفاهم– بل التخاطب بها والتواصل بين البشر , 

فضلاً عن ذلك فإنها تشكل في مجملها مجموعة 

من الدلالات من خلال النظم العلاماتية الثقافية, 

علــى اعتبــار أن التواصــل بين البشــر يرتبط 

أساســاً بالممارسات والســلوكيات الاجتماعية, 

وبمــا هو متفق عليه بين أفــراد المجتمع الواحد 

من ناحية, وبما هو فطري غريزي يشــترك فيه 

الجنس البشــري كلــه في مختلــف الثقافات من 

ناحية أخرى».

((Al Kashef, 2006, p25))

 لقد «شغل الجسد الإنساني اهتمام كل المعتقدات 

الدينية والحضارات والثقافات وكافة العلوم بما 

لــه من تعبيرية كلغة تواصل بين البشــر, تكون 

مفردات هذه اللغة دلالات ورموز لا حصر لها 

وقــد ظهر ذلك واضحاً فــي الرقصات البدائية, 

والطقــوس الدينيــة الأولى, وفي فنون الرســم 

والنحت, التي توسل بها الإنسان الأول ليحاكي 

الطبيعة التي كانت حركة تلك الطبيعة ـ بإيقاعها 

المتغير, مؤثرة في إبداع صورة متعددة للتعبير 

بلغــة الجســد, حينمــا اتخذهــا الإنســان الأول 

كوســيلة يعبر بها عن طموحاته, وآلامه وآماله, 

ومخاوفه».

Al Kashef, 2006, p27) ) .

لعبت الطقــوس والاحتفــالات الدينية دورا 

كبيرا في نشــوء المســرح, وعلى وفق ذلك فان 

تلــك الطقــوس كانت تعتمــد بشــكل كبير على 

الحــركات التــي تــؤدى علــى شــكل رقصات 

تعبيريــة, فكانــت الاحتفالات الديونيسيوســية, 

والتــي يقيمها الإغريــق القدماء, إذ تعــد ثنائية 

الصراع الأبولوني الديونسيوســي الأساس في 

تشــكل الاحتفــالات، إذ انه يحدد عــن طريقها 

أصول الفــن فضلاً عن منابع الخلق الإنســاني 

بالمظهر المــزدوج للطبيعة الإنســانية، مظهر 

الحلم، ومظهر الأغنية, وذلك قا كان عليه العصر 

الإغريقــي القديم الذي قام على ثنائية الأبولوني 

الديونسيوســي، فلديه العنصر الأبولوني والذي 

تمثــل مظهره بـ(الحلم، والتأمل, وضبط النفس، 

والاتســاق، والتناغــم، والدقــة، والوضــوح)، 

كان  والــذي  الديونسيوســي،  العنصــر  بينمــا 

مظهره (جمــوح الرغبة، والغريزة، والعاطفة، 

والنشــوة المحمومــة المعربدة فــي الاحتفالات 

الديونسيوســية، والموســيقى المصاحبة)، وما 

تجلى عنه من الألم التراجيدي، الذي كان منشــأ 

أوليــا للتراجيديــا, وعلى وفق ذلك كان نشــوء 

الفــن والحضارة، وطابعهما إلى ثنائية الصراع 

الأبولونــي الديونسيوســي، يــرد ذلك النشــوء 

والتمايز في الفنون.

 (Helmy, Amira. 1984, p184).

تتكون لغة الجسد من مجموعة من العناصر 

التي تعمل على إرســال الإشارات والمعاني, إذ 
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يمكننا القول بأن حركة الجســد ما هي لغة غير 

منطوقة, يعتمدها الإنسان في التعبير عما يختلج 

في أعماقــه, متخذا من تلك اللغة غير المنطوقة 

وســيلة للتواصل, وعلى وفق ذلك فأن“الجســد 

البشــري في كل حركاته, وسكناته, واستقامته, 

وانحناءتــه, يمكــن أن يصبــح لغــة صامتة... 

فالجســد هــو  وســيطه الأوحــد فــي إيصــال 

موضوعاته بدون استخدام الحوار».

(Mahdi, Aqeel. 2001,p p32-33)؛

 لذا فأن لغة الجســد لها الدور الكبير في إيصال 

ما يود الفرد مــن إيصاله إلى الآخرين, انطلاقا 

مــن أداء بعــض الحركات التي تحمل رســائلاً 

متفق عليها فيما بين المرســل والمستقبل, وهنا 

فأن الفرد يســتعيض عن اللغــة المنطوقة, بلغة 

الجسد التي تعد «وسيلته الشائعة في التعبير عن 

أعمق مشاعره هي…الحركة، ذلك لان الطبيعة 

من حولها كانت تتحرك حركة إيقاعية…يعكس 

بها مــا يغامره من فــرح وبهجة…حتى أصبح 

الرقص طقســا دينيا فهو يتحــدث إلى آلهة بلغة 

الرقص، ويصلي لهــم بلغة الرقص…ولم تكن 

هذه الحركات قط شــياْ مســرحيا مؤثرا او شــياْ 

تمثيليا، إلا أن حركته المرسومة…كانت تنطوي 

على نواة المســرحية, وحيثما وجدت الشــعوب 

البدائية وحيثما درسنا عادات تلك الشعوب فثمة 

دائما طقوس دينية ورقص مسرحي».

Sheldon, Cheney. 1963, pp 11-12)).

يســتخدم البشــر لغتين منفصلتين تماما, إلا 

انــه قد تتفــق هاتــان اللغتان في الرســائل التي 

تعمل على إيصالها أحيانا, أما في أحيان أخرى 

فيحــدث صراع بينهما, بســبب عدم التوافق في 

بيــن الصوت والحركة, إن إحدى هاتين اللغتين 

هي اللغة اللفظيــة, التي نكون نحن جميعا على 

ألفــة بها ســواء كانت هــي اللغــة الانكليزية أو 

العربيــة أو أي لغة أخــرى منطوقة, إذ تعد تلك 

اللغــة صالحة لنقــل المعلومات حــول الحقائق 

والأشــياء, فضلا عــن التعبيــر المنطقي وحل 

المشكلات, كما إنها يمكن كتابتها أيضا أما اللغة 

الأخرى فهي تعد  ذات أهمية كبيرة, إذ إنها لغة 

تستخدم بشكل لا شعوري في أحيان كثيرة, فهي 

تعبر عن الجوانب الأكثر حقيقية من ذواتنا, من 

مشاعرنا وانفعالاتنا وحاجاتنا واتجاهاتنا, فضلا 

عــن كونها لغة الأكثر صعوبة فــي كتباتها, إلا 

إنهــا تعد الأكثر أهمية في العلاقات الشــخصية 

المتبادلــة فيمــا بيننــا, لغة الجســد لغــة جديرة 

بالاهتمام, وعلى وجه الخصوص في المســرح 

والتــي تقدم الفائــدة الكبيرة إلى علــى الممثلين 

والراقصين والميميين أو الممثلين بالإشارات

(Wilson, Glenn. 2000, p161)

 ؛إذ تهــدف لغة الجســد إلى تجســيد العديد من 

الأشــياء التي يحــاول الممثل مــن إظهارها أو 

تقريب بعض من شكلها للمتلقي, وهنا فان جسد 

الممثل يعد الأداة الخاصة لذلك الأمر. 
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الجسد الإنســاني واحد تتعدد ألوانه وتتباين 

أحجامــه، إلا انه في معناه  ومضمونه ووظائفه 

واحــد، وما يصدر من تشــكلات فــي مظهره، 

وإيمــاءات حركاتــه، محــولاً عناصر الجســد 

الظاهر إلى حــركات وإيماءات توحي بالمعنى 

فتعمل علــى إنتاجه بلغة واحدة تســتوعب فيها 

العدد الهائل من لغات بني البشــر، كأنها تصنع 

المعنــى من فراغ وتفصــح للجميع من دون إن 

يكون هناك مترجم حتــى تصل إلى حد التعبير 

عــن الأحاســيس والمشــاعر، ورســم الأخيلة 

أحيانــاً، إنهــا تحرك حاســة البصر فــي التقاط 

الأشياء،فضلاً عن إنها تحيل البصر إلى بصيرة 

لان المعنى الصادر عنهــا خيالي منفعل بالفنية 

ودال عليهــا، فــإذا كان اللــون يحــرك البصر 

أيضــاً واللفظ والنغــم يحركان الســمع مطلان 

على البصيرة والذائقة فان الجســد لتوظيفه هذه 

الحــواس بشــكل أو بآخر يتيــح للوعي أن يظل 

يقظــاً وللبصيــرة أن تكون في تجــل دائم، لان 

الجســد إذ ينحت من نفســه أشكالاً هي جمل في 

كلام فني فانه يستدرج الوعي إلى منطقة الخيال 

والفهم إلى أبعاد المجاز.

(Gorkan, Rahman. Wikipedia).

يعــد علــم الحركة عامــلاً هاماً فــي عملية 

التمييــز التــي تعبــر عنهــا حــركات الإنســان 

والتي تتخــذ جانباً في عملية  التفاهم والتواصل 

الاجتماعــي، وعلى وفق ذلــك « فالحركة هي 

التعبير المرئي عن الفكر والتجسيد الحي للفعل 

وتحدد قواعد علم التشــريح ووظائف الأعضاء 

الجوانب الجســدية للحركة المسرحية كما تحدد 

جذورهــا العاطفية أنمــاط الســلوك المبنية في 

الأفراد والثقافات».

(Hilton, Julian. 2001, p186),

 وفــي العــرض المســرحي فإن علــم الحركة, 

والــذي يتمثــل عبــر لغــة جســد الممثــل التي 

تشــغل حيــزا كبيراً في العرض المســرحي, إذ 

«تعُــد اللغة الجســدية– في حد ذاتهــا– إجراءاً 

إبداعيــاً, يتجــه نحو تقطيــع الوحــدات اللغوية 

النصية, بغية بــث نص حركي مواز له دلالاته 

وسماته الخاصة, ويقوم المتلقي أمام هذا النص 

الحركي إلى تفكيكه من اجل أن يكشــف بنفســه 

العالــم الخيالي الذي يعرض أمامه ومن ثم يفهم 

ظواهره المختلفة, وبالتالي يفك شفرات دلالاته 

المختلفة».

(Al Kashef, 2006, p.215),

 إذ يعد الجســد أداة مطواعة في قدرته على 

إنتــاج العديد من الــدلالات, وذلك عبر الإيماءة 

التي نشــاهدها عن طريــق التغيير الحاصل في 

ملامــح الوجه، فضلاً عــن الحركة التي يؤديها 

الممثل بجســده التعبير عن ما يــؤد إيصاله في 

العرض المســرحي، كما إن لــكل حركة معنى 

محدد خاص بهــا والتي تتخذ شــكلها بإيماءات 
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الوجه للإعلان عن المشــاعر والأحاسيس التي 

يحــاول الممثــل التعبير عنهــا، إذ يعمل الممثل 

على توظيف من هذه الحركات بشكل قابل على 

إيصال العديد من الدلالات والمعاني.

وعلى وفق ذلك فان لغة الجسد التي يتم عن 

طريقها توظيف كل ما للجســد من تقنيات أدائية 

غايتها إنتاج العديد من الرموز والدلالات, تكون 

فــي بعض الأحيان بديلة عن اللغة المنطوقة, أو 

مســاندة لها, إذ قد تعمل الإشــارات التي ينتجها 

جســد الممثل كبديــل كونها تعد إشــارات متفق 

عليهــا تعطــي المعنى الذي قــد يحمله الصوت 

كمفــردة تنتجها اللغة المنطوقــة, وفي أحيان قد 

تكون لغة الجسد ذات بعد أوسع مما يكون عليه 

الصوت كون لغة الجســد تعد لغة عالمية، على 

وفــق هذه المفاهيــم يمكن أن نعد جســد الممثل 

فــي المســرح نصاً كونــه يحمل فــي الحركات 

التي يؤديها الرســائل متنوعــة التي قد لا يمكن 

للغة المنطوقة من القيــام به، وهنا فانه لابد من 

أن يتم اســتثمار طاقــة التعبير الحركي لجســد 

الممثل بكافــة تفاصيلها ليتم عبرها إنتاج العديد 

من العلامات التي يســتطيع المتلقي من قراءتها 

وتحليل محتواها.

لقد أعطى (باتريــس بافيس) وصفاً لأهمية 

لغة الجســد فــي التعبيــر الدرامي فــي قاموس 

المســرح وذلك على «إن التعبير الدرامي مثله 

كمثــل كل تعبير فني وفقاً للرؤية الكلاســيكية، 

إظهــار لمعنــى عميق أو إبــراز عناصر كانت 

خافيــة، وهــذا المعنــى يتضــح على المســرح 

من خــلال الأداء الحركي والجســماني للممثل 

بوصفه أهم عناصر الاتصال».

 (Barba Ogino. 1987, p3).

وان دل ذلــك الوصف على أن لغة الجســد 

تســعى لتشــكيل وتكوين دلالــة موضوعية عن 

طريــق مجموعــة من الحــركات التــي يؤديها 

الممثــل في العرض المســرحي، تلك الحركات 

التــي تعمل على إنتاج الــدلالات التي قد تحمل 

ثقافــة مجتمــع مــا وفي أحيــان قد تكــون ثقافة 

عالمية متفق عليها, وقد انطلق الباحث والمفكر 

الياباني (تاداشي سوزوكي) على «إن المجتمع 

المثقف هو الذي تســتخدم فيه القدرات التعبيرية 

حدودهــا  إلــى  الإنســاني  للجســد  والمدركــة 

القصوى».

(Suzuki. Tadashi, 2008),

 والتي يعتمدها الممثل في توظيف الحركات 

التي يؤديها لتجســيد شخصية ما, إذ أن الحركة 

تحــوي العديــد من الــدلالات التــي تنطلق عن 

طريــق الأداء, إلا انه يجــب أن يتعرف الممثل 

على كيفية اســتثمار تلك الحــركات والاقتصاد 

في اســتخدامها, وذلــك حتى لا يربــك المتلقي 

الذي يتابع ما يدور أمامه من أحداث,  فان عليه 
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أن يتوخــى الحــذر من زيادة الحــركات لكونها 

ســتكون حركات مربكة, إذ « أن تقليل الحركة 

الجســمية إلى ابعد حد ممكن هــو الأمر الأكثر 

كفــاءة , وذلــك لأن هــذا التقليل يجعــل الأمور 

أكثــر وضوحــاً, كمــا أنه يعكــس ثقة مــا لدى 

الممثل, بنفسه وبأدائه, وكلما قل عدد الإيماءات 

والحــركات التي يقوم بها ممثــل ما, كانت هذه 

الإيماءات والحــركات أكثر دلالية, وأيضاً كان 

حضوره مشعوراً به على نحو أقوى».

(Wilson, Glenn. 2000, p148).

المبحـــث الثاني : جســـد الممثل وإنتاج 
المعنى في مسرح الطفل.

    تتجســد المنظومــة البصريــة للممثل في 

العــروض المســرحية الموجهــة للطفــل عــن 

طريــق مجموعة مــن العناصــر التــي يقدمها 

جســده (الإيماءة, الحركــة الانتقاليــة, الحركة 

الموضعية), إذ تلعب تلــك العناصر دوراً هاماً 

في عملية تقديم وإيصال المعلومة للمتلقي, وها 

فان على الممثل في مسرح الطفل أن يعمل على 

معرفة, و»تحليل الشــخصية وتفســير دوافعها 

من قبل المخرج ويقوم الممثل على أســاس ذلك 

التحليل والتفسير بتمثيل الدور متحسساً بصدق 

الدوافع الداخلية لفعل الشخصية»

 ,(Hassoun&Sami.1980, p25)

وعلى وفــق ذلك فأن التعرف على الشــخصية 

يمنح الممثل القدرة أداء حركات تلك الشخصية 

بطريقــة مقنعة بالنســبة للمتلقي, وهنا ســتحمل 

الحركــة دلالات ومعاني يفــك رموزها المتلقي 

في العرض المسرحي, وعليه فان الممثل «يبث 

ويتلقــى الدلالات بجســمه وبالإشــارة الحركية 

وبالنظرة واللمس والشــم والصــراخ والرقص 

والحــركات الصامتة, وكل أعضــاء يمكنها أن 

تغدو أعضاء للبث والتوصيل والتواتر»

(Dupree, Regis. 2007,p51)

 وبذلــك فــان الحركــة تعــد عنصــراً جوهريا 

في عملية أنشــاء لغة جســد  الممثــل للاتصال 

والتعبيــر عما ينتاب الشــخصية من تصرفات، 

إذ أن الممثل هــو العنصر الرئيس في العرض 

المســرحي, وبناء على ذلك فهــو يقوم بترجمة 

حركــة جســده وجعلهــا لغــة مقروءة مــن قبل 

المتلقــي, وذلك لأن الطفل يتابع حركات الممثل 

بتركيز واهتمام بالغ كونه يحاول فك رموز تلك 

الحركات وتكوين انطباعه القائم على معنى تلك 

الحركات, التي يحتفظ بتفســيرات خاصة به,إذ 

أن «بعض جوانب التجربة الإنسانية التي تتسم 

بالعمق الشــديد يمكن أن تكشــف عن نفسها من 

خلال أصــوات وحركات البشــر، وذلك بكيفية 

تتلامــس فيها هذه التجربة مع تجربة مثيلة لدى 

المشــاهد مهما كان الثقافي أو العرقي، ومن ثم 

يمكــن للمــرء حينئذ العمل بــدون جذور, وذلك 

لأن الجســد – بهــذا المفهــوم- يصبــح مصدرا 

يمكن الاعتماد عليه».
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(Ennes, Christopher, N.D, P254).

يعــد جســد الممثــل المحور فــي المنظومة 

الحركيــة فــي العــروض المســرحية الموجهة 

للطفل, وذلك كونه يعمل على تشــكيل نصوص 

متعــددة فضلاً عن نظــام علاماتــي يعمل عن 

طريقه إلى توظيف العديد من التفاصيل وهنا فأن 

جسد الممثل يعد نقطة التقاء هذه النظم الاشارية 

جميعــاً، وعلــى وفق ذلك يصبح مجــالاً لعملية 

توليد الدلالات والــذي يحتاج إلى إمكانية عالية 

فــي تبني الحــالات التي يؤديهــا الممثل, وعلى 

وجــه الخصوص عند أداء الأدوار المســرحية 

التي تعتمد بشــكل كبير على جهد حركي يكون 

على درجة كبيــرة من الإقناع بالنســبة للطفل, 

وعلى وفق ذلك فأن «الأداء المسرحي يتضمن 

شــبكة متعددة العناصر التــي تلتقي عند محور 

الممثل كونه مرتكز العرض وبؤرته المشــهدية 

وبالتالي فهو حامل خطاب العرض, بما يمتلكه 

من أســلوبية تتجلى عبر استخدام تقنيات الجسد 

وتوظيــف الطاقة الكامنة فيه فمن صيغ تعبيرية 

تختزل الرموز والدلالات».

(Ansari Hassan. 2013, p124 )

، والــذي ينتــج بــدوره  حالــة مــن التواصــل 

والحضــور تكون متبادلة بيــن الممثل والمتلقي 

في عمليــة تواصلية قائمة علــى ادارك ما يقدم 

داخل العرض المســرحي الموجه للطفل, يكون 

مبنيــاً علــى مســتوى إدراك الطفــل ومرحلته 

العمرية وخزينه المعرفي.

أن مسرح الطفل قائم على عنصر التشويق 

والدهشــة, وهنا فأن عملية التجسيد للشخصيات 

التي يتم أدائها في العروض المسرحية الموجهة 

للطفــل, تعُد الأســاس الــذي يجــب العمل عليه 

لتحقيق المتعة للمتلقي, كون الطفل كائن حســي 

تثيره الحركة كثيراً, فضلاً عن «إن الحركة في 

المســرح هي الصورة المادية الملموسة لدوافع 

ونــوازع داخلية, بــل إنها في الجوهر تجســيد 

للداخــل الخــاص بالشــخصية الذي هــو الفعل 

الدرامــي ورد الفعــل لأن الصراع المســرحي 

ينتج عن صدام طرفيــن متناقضين ومتكافئين, 

والحركــة بناء على ذلك أكثــر إيحاء من الكلمة 

لأنها حركة أجساد وأرواح»

(Al-Awani, Mohamed. 2013, p95)؛

 إذ تضفــي الحركة فــي العروض المســرحية 

الموجهة للطفل جانباً من الحيوية تعمل على شد 

انتباه المتلقي لما تقوم به الشــخصية على خشبة 

المســرح؛ إذ إن عملية تجسيد الممثل للشخصية 

فــي العــروض المســرحية الموجهــة للطفــل, 

يتخــذ جانبــاً غاية في الأهميــة, وذلك كون تلك 

الشــخصية ســترافق المتلقي الذي يتابع أحداث 

المسرحية لفك الرموز التي تقدمها الشخصيات 

في العرض المســرحي, وذلك كونه شريك في 

عملية التواصل تلك, وهنا لا بد على الممثل من 

أن  يرســم أبعاد تلك الشــخصية التي سيجسدها 
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بشكل يمكنه من جعلها مقنعة للمتلقي وذلك عبر 

دراســة أبعاد الشخصية (الجسمية, الاجتماعية, 

النفسية), وعليه إن يميز هنا فيما إذا كان الدور 

الذي سيقدمه دورا (إنسان, حيوان, نبات, جماد, 

شخصيات غرائبية), إن جميع تلك الأدوار تعد 

لدى المتلقي حال مشــاهدتها على المســرح هي 

شــخصيات لها كيان خاص بهــا, وعلى الرغم 

«من وجود حركات مطلقـــة كثيرة في الواقع 

فأن هناك حركات تقود العلاقات المتبادلة بين 

الشخصيات نحو هدف من الأهداف» 

داخــل   ،(Sorel, Walter. 1974, p28)

العرض المسرحي.

حدد (تادوز كافزان) العلامة المسرحية على 

إنهــا مصطنعة في كل الأحوال، فقد صنفها إلى 

ثلاث عشرة منظومة من العلامات في العرض 

المسرحي وهي(الكلام, النبر, الإيماءة بالوجه. 

الحركــة, حركة الممثل على خشــبة المســرح, 

الماكيــاج, التســريحة, الأزيــاء, الإكسســوار.

المؤثــرات  الموســيقى,  الإضــاءة,  الديكــور, 

الصوتيــة), وبذلك يكــون تصنيف (كافزان) قد 

اســتوعب جميــع عناصر العرض المســرحي 

ووضعها في تركيب توليفي بتقســيمات متعددة 

أو وفقا لأسس مختلفة.

(Cavzan, Tadyuz. N. d, pp8-15)

تعد لغة الجسد نوعا من الاتصال الإنساني, 

الذي يطلق عليه (الاتصال اللالفظي), إذ يقصد 

بذلك الاتصال فيما بين البشــر, كما يمكن تحديد 

هذه اللغة إلى ثلاث أنواع من لغة الجســد, وهنا 

يمكننا أن نحدده عناصرها بما يلي:

 (Marzouq, Youssef. 1999, p7) 

لغة الإشارة (الإيماءة): والتي تعد جميع ما 

ينظمه الممثل من إشارات يؤديها الممثل. 

الحركة الموضعية: 
 الحركة الانتقالية: 

١. لغة الإشارة (الإيماءة): 

تعد الإيمــاءة من العلامــات الحركية  التي 

ينتجهــا الوجــه, وهــي تعلــن عن الأحاســيس 

والمشــاعر التــي تختلــج النفــس ويتــم التعبير 

عــن ذلك عبر الملامح التــي تظهر على الوجه 

كملامــح الحزن والفــرح والألــم والغضب, إذ 

«تســتطيع الإيماءات أن تلمح أو تضمن, تقترح 

أو تؤكــد تقلل أو تبالغ, تعكس صورة ايجابية أو 

.(Karam,  Raif. 1996, p240) «سلبية

 والإيمـــاءة هـــي واحدة مـــن اللازمات»

التـــي يصدرها الإنســـان بصفة  (الحركيـــة) 

 فواصـــل أو تعليقات أو حشـــو ما بين حديثه ,

 أو التـــي يختصر بها الحديث أحياناً (مثل قولنا

 أومأ برأســـه موافقا ً– بدل من أن يقول كلمة

 نعـــم وهكـــذا..). فهي أذن واحـــدة من الصيغ

 التعبيرية المســـتقرة والمميزة لكل إنســـان...

 في مجال العرض الفني Gesture والإيماءة

  هي حركة تصدرها أطراف الممثل أو المؤدي

 (الرأس, اليدان, الأصابع)... أو من أي عضو
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 من جسده كوسيلة معبرة ذات دلالة , وهذا أمر

 طبيعـــي فكل من وما , نراه في الحياة الواقعية

 عادياً, أو مجانياً بلا أي معان أو دلالات, يصبح

 شيئاً مشـــحوناً بالمعنى عند وضعه في دائرة

 التركيز والاهتمام , فالممثل حين يعتلي منصة

 المســـرح فأنه يدعونا على الفور للتفكير فيه

 بشكل مختلف عما تعودنا عليه, فهو قد تحول

 عن صورته الواقعيـــة الحقيقية وأصبح ممثلاً

 أو رمزاً لشـــخص أخر, يجســـده هو, صورته

.”المجازية بالحركة والإشارة والإيماءة

(Saleh،Saad,2001, p120). 

 إذ تلعب الإيماءة مسرح الطفل دوراً بارزاً  

 كونها تعبر عن طبيعة الشــخصية في العرض

 المســرحي, «كما تلعب العلامات المؤشرة في

 نظام تعبير الوجه, بشــكل واضــح, دورا هاماً,

 فغالباً ما تتضمن نظرة أو إصبع يشير إلى اتجاه

 ما– معلومات أساسية تكمل النص

(Asln, Martin. 1991, p86)

 فضلا عن أنها تميز بين الشــخصيات عبر،

 مشــاهدتها مــن قبل المتلقي وذلــك عبر تقاطيع

 الوجــه التي تعمل على توظيفها الشــخصية في

 أدائها للدور المناط بها, والتي تعلن عن طبيعتها,

 وهنا فأن الممثل قادر على «أن يحول مجموعة

 الحــركات الجســدية, والإيمــاءات إلى ســلوك

 إشــاري يحمل الــدلالات المختلفــة بمقدوره أن

 يخلق من الحركة أبجدية جســدية, يمكن للممثل

.«أن يستعيض بها عن أبجدية اللغة المنطوقة

إن  إذ  )؛   (Al Kashef, 2006, p101)

الإيماءة في مســرح الطفل لهــا دور كبير جعل 

المتلقي من إن يتعرف على أمزجة الشخصيات 

داخل العرض المســرحي, فضــلاً عن إن ذلك 

يمنحه عالماَ من التنوع الذي تقود إليه تصرفات 

تلك الشــخصيات, وذلك مــا يقوم به الممثل عن 

طريــق  تحويل»تلك الانطباعــات إلى اتصال 

لغرض التعريف وذلك بالحركات والإشــارات 

والإيماءات ليكون بذاته رموزاً بدلاً عنها».

(Abdul Hamid, & Badri. 1984, p9). 

إذ انه «فــي البدء...كانت الحركة, فالافتتان 

بهــا ليس باعتبارها أكثر ديناميكية فحســب, بل 

لأنها وسيلة تعبير صادقة ومباشرة».

(Andre Hasbrandt. 2006, p9). 

٢. الحركة الموضعية: 

يعــد الأداء الحركــي الموضعــي للممثــل, 

عنصرا هاماً في عروض مسرح الطفل, والذي 

يتــم عــن طريقــه التعبير و»تجســيد الأشــكال 

والمضامين المعرفية والجمالية التي تســتجيب 

لهــذه الطاقــة وتنمــي دوافعهــا نحــو العرض 

المســرحي, وصولاً إلى التفاعل النفسي والفني 

بين المؤدي والمتلقي لتحقيق غايتها المشــتركة 

فــي آن واحد من خلال خلــق العلاقة الحية بين 

الطفل والعرض المســرحي والمشاركة الفاعلة 

فــي تفعيل هذه العلاقــة ومؤثراتها داخل صالة 

 Al Kaabi, Fadel. 2010,) العــرض». 

p91), انطلاقاً مــن الأبعاد التي تعلنها الحركة 
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الموضعيــة ودلالاتها, إذ يتخــذ الممثل من تلك 

الحــركات التــي يؤديهــا جانباً لإثارة الدهشــة 

والمتعة والتشويق, وذلك كونها ترتبط بما يحصل 

للشخصية من أحداث, تشبه إلى حد كبير اللعب, 

«وتقودنــا مواقف اللعــب المختلفــة إلى تحليل 

تكنيكي وهي مرحلة ضرورية لبناء الشــخصية 

ونحن نُبــرز الصلة التي نعقدهــا مع الفضاء ، 

فهناك الذين يدفعون من الخلف، والذين يجذبون 

 A group of authors. N.d,) .«نحو الإمام

p117), وعلــى وفق ذلك يمكننا الإشــارة إلى 

إن الحركة الموضعية في العروض المســرحية 

الموجهة للطفل تولد مجموعة من المعاني التي 

تعمــل على إنتاجها  تلك الحركــة, والتي يكون 

فيها جســد الممثل هــو العنصــر الرئيس الذي 

يعمل على اســتعراض الأفكار والمواضيع عن 

طريق حركته الموضعيــة, للتعبير عما يرغب 

في فعله داخل العرض المسرحي, «وعليه فإن 

الصــور الديناميكيــة الواقعيــة والخيالية–التي 

يقوم بها الممثل معتمداً على جســده تقوم بإثراء 

الشــخصية المؤداة,أمــا فــي الجانب الســياقي 

فإن الممثل يقوم بتجســيد الشــخصية المسرحية 

مبتكــراً صورتها–الخارجية–الملائمة, ومن ثم 

يتنكر فيها بحيث...»...يطابق مظهره وحركاته 

مــع مثيلتها في الزمن والظروف التي عاشــتها 

الشخصية».

(Al Kashef, 2006, p219), وعلــى وفــق 

ذلــك فان عملية أداء الحــركات الموضعية لابد 

لهــا مــن تتطابق مع الشــخصية التي يجســدها 

الممثل, وعلى وجــه الخصوص كونها موجهة 

للطفــل, إذ «أن تمكــن الممثــل من الشــخصية 

على المســرح يشــد انتباه الطفل ويستحوذ عليه 

بصــورة كلية , حتى يصبــح الطفل عجينة لينة 

سهلة القيادة بيد الممثل يحركها كيفما يشاء وفي 

أي وقــت , وعلى هذا فــإن أي تغيير في حركة 

أو إيماءة الممثل يكون لها تأثير كبير على تلقي 

الطفل الحكاية أو الحادثة».

(husana, hatu. 2013, p51), إذ لابد عليه 

من إن يكون قادراً على تقمص تلك الشــخصية 

لتكــون مقنعة فــي مــا تطرحه مــن مواضيع, 

ويتحقــق جزءً مــن ذلك بالحركــة الموضوعية 

للشــخصية في العروض المســرحية الموجهة 

للطفل, «بما أن جســد الممثل وسيلة من وسائله 

للتعبير عن الشــخصية التــي يمثلها يجب عليه 

أن يصل إلى الانسجام بين انفعالاته وشخصيته 

وجســده, وذلك من خلال تدريب جســده ورفع 

قــدرة حساســيته لامتصــاص هــذه الانفعالات 

والتعبير عنها».

(Abu Mughali& Mustafa. 2008, 

p291).

٣. الحركة الانتقالية:

تعد الحركة الانتقالية على خشــبة المســرح 

غايــة في الاهميــة, كونها جزءً مــن المنظومة 

الحركية التي يعمــل الممثل على توظيفها على 

خشــبة المسرح وذلك بحســب الشخصية الدور 
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الذي يؤديه الممثل في العرض المسرحي, ولهذه 

الحركــة تأثير كبير لــدى المتلقي في العروض 

المســرحية الموجهة للطفل, كونها تحدد طبيعة 

العلاقات التي تربط الشخصيات داخل العرض 

الشــخصيات  بيــن  «فالمســافة  المســرحي,  

وحركاتهــم تجاه أو بعيــداً عن بعضهم البعض, 

وأوضاعهــم النســبية علــى مســتوى الرأس–

أعلــى أو أســفل بعضهــم البعــض–و وقفتهــم 

وجلوســهم وقيامهم...لها دلالــة تعبيرية عالية, 

وكذلك الزوايا التــي يواجهون بعضهم البعض 

ويواجهون بها الجمهور»

وهنــا   ,(Asln, Martin. 1991, p88)

فــأن عمليــة انتقال الممثل من جهــة إلى أخرى 

على خشــبة المســرح يوضــح ماهيــة العلاقة 

القائمة مع الشــخصية الأخرى, سواء كان ذلك 

في بعد المســافة أو قربها منهــا,إذ يقوم المتلقي 

بفك رمــوز تلك الحركة, كما انه ســيعمل على 

تحديــد طبيعة تلك الحركة, فقــد تكون حركات 

بخطــوات واســعة بطيئــة, أو قد تحمــل طابع 

الســرعة, فالحركــة تحمــل بين ثناياهــا العديد 

المشــاعر والمعاني, إذ ”ليس هناك من يكشف 

عن دخيلة بوضوح وحتمية اكثر من الحركة ... 

فمن الممكن للمرء إذا أراد، ان يختفي أو يرائي 

خلــف الكلمات أو اللوحات أو التمثيل أو غيرها 

مــن أنواع التعبير الإنســاني، ولكن في اللحظة 

التي يتحرك فيها ينكشــف المــرء وتبدو حقيقته 

خبيثة كانت أم نبيلة».

 (Chrome Aoun. 1994, p16)، وهذا 

مــا يدفع إلى صناعة الإثارة لــدى المتلقي الذي 

يبحــث عنها عبر مشــاهدته للشــخصيات وهي 

تتحرك على خشــبة المســرح, حتــى الحركات 

التــي يقوم بها الممثل في العروض المســرحية 

الموجهــة للطفل قد تختلف, فلكل «سلســلة من 

الحــركات التمثيلية ...لهــا دلالاتها، إذ أن هناك 

فــارق بيــن الحركــة التمثيليــة فــي الجماعة، 

والحركــة التي يقوم بهــا الممثل وهو منفرد… 

إذ… لا يوجــد تمثيــل بالمــرة خيــر من عمل 

الحركات التمثيلية الصغيرة». 

(Hawyatnij. Frank. 1970, p217).

إذ تعــد الحركــة التــي يؤديهــا الممثل عن 

العــروض  فــي  للشــخصية  تجســيده  طريــق 

المسرحية الموجهة للطفل «اللغة الأكثر بلاغة 

في الإفصاح عن المعاني الدقيقة التي تسترعي 

انتباه المتلقي, كما أنه في حالة ما إذا كان الأداء 

الصامت بجســد الممثل مقصوداً بشــكل صارم 

يكون عندئذ حاملاً لدلالات قابلة للقراءة من لدن 

المتلقــي, الأمر الذي يبــرر نظرة(علم الدلالة) 

للتعبير الجســدي للممثل باعتباره واقعاً حســياً 

علــى علاقة بواقــع أخر يفترض بالإشــارات, 

والإيماءات الحركية الدالة إثارته».

 (Al Kashef, 2006, p216).

وهــذا مــا يفتــرض إن يقــدم فــي العــروض 

المســرحية الموجهة للطفل, لتتــم عملية التلقي  

فيما بين الممثل والمتلقي, واســتقبال الرســائل 
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والمعانــي»إن جســد الممثــل يعتبــر وحــدة لا 

تتجزأ بوصفه مولداً للمعاني ولذا فإن الحركات 

الجســدية المتتالية – والمتدفقــة – للممثل على 

خشــبة المســرح يصعــب تحليلهــا بعزلها عن 

بعضها البعض , حيث لا يمكن على المســتوى 

الفعلي تفكيكها وإعادة تركيبها, ومن ثم لا يمكن 

تمييــز منطقــة معينة في جســد الممثــل تحمل 

المعنى المقصود». 

(Al Kashef, 2006, p20). 

-ما أسفر عن الإطار النظري من مؤشرات: 

عبر ما تقدم عرضه في الإطار النظري, يستنتج 

الباحث المؤشرات الآتية:

١. إن الأداء الحركي في العروض المســرحية 

الموجهــة للطفل, لــه تاثير كبير علــى المتلقي 

كونــه يحمل العديد من المعاني والدلالات, التي 

تقدم للمتلقي المتعة والدهشة.

٢. تعمــل الحركــة فــي العروض المســرحية 

الموجهة للطفلعلى تكثيف المشــاعر والحالات 

العاطفية التي تقوم بالتعبير عنها الشخصية في . 

٣. إن حركة الممثل في ســياق عرض ما تحمل 

معنــى مقصــوداً يرتبط وهــذا الســياق, فعندما 

يقوم الممثل بأداء نفس الحركة في ســياق أخر، 

فإن معنى حركته ســيكون مرتبطاً وهذا السياق 

الجديد.

٤. أن الإيمــاءة عنصراً مــن الأداء التي تتحدد 

بالمنظومــة الحركية, والتي يعتمد عليها الممثل 

في التعبير عن الحالات التي تمر بها الشخصية 

في العروض المسرحية الموجهة للطفل.

٥. تســهم الحركة الموضعية في عرض وتقديم 

طبيعــة الشــخصية, وذلك عبر ما تقــوم به من 

حــركات تعمل على التعبير بشــكل واضح عن 

علاقاتــه في الشــخصية الأخــرى أو في أحيان 

أخرى مع ذاته.

٦. تسهم الحركة الانتقالية على خشبة المسرح, 

وبشــكل كبير في الكشف عما يدور على خشبة 

المسرح كونها تعد جزءً من المنظومة الحركية 

التــي يوظفهــا الممثل في العرض المســرحي, 

ولهــذه الحركــة تأثيــر كبيــر لــدى المتلقي في 

العروض المسرحية الموجهة للطفل

إجراءات البحث

منهج البحث: 

اعتمد الباحث، المنهــج الوصفي في تحليل 

عينة البحث, وتحليل نتائج الدراســة ومناقشتها 

والتوصل إلى استنتاجات البحث . 

طرائق البحث:

اعتمد الباحث طريقة (دراســة الحالة ) في 

تحليل العينة.

أدوات البحث :

الشــخصية  الملاحظــة  الباحــث  اعتمــد 

للعروض المســرحية ومتابعة أداء الشــخصية 

المسرحية فيها.

مجتمع البحث: 

حدد البحث، العروض المســرحية الموجهة 
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للأطفال التي قدمت في عام (٢٠٠٥), مسرحية 

(الوصــول), والتــي عرضــت فــي المســرح 

الوطني.

طريقة اختيار العينة : 

اختار الباحث مســرحية (الوصول) بشكل 

قصدي، وذلك لكونها تمثل مجتمع البحث.

وحدات تحليل العينات:

اعتمــد الباحث وحــدات التحليل الآتية على 

وفق ما ورد في مؤشرات الإطار النظري:

١. المنظومة الحركية في أداء الممثل (الإيماءة 

، الحركة الموضعية، الحركة الانتقالية).

تحليل العينات :

أولا : مسرحية الوصول

  تأليف : محمد فوزي

إخراج: علاوي حسين

تمثيـــل : (بكر نايف, مهنـــد مختار, إيمان 

عبد الحسن, بيداء رشيد).

قدم العرض على المسرح الوطني ٢٠٠٥

الحكاية: 

تتناول حكاية المسرحية موضوع الصراع 

القائم فيما بين الطيور, ذلك الصراع الذي يقوده 

كل من (الصقر، أبا الزعر، الحمامة، الإوزة)، 

إن صراعهــا مع بعضها البعض ســببه الرئيس 

هو من ســيكون قائدا لمجموعــة الطيور, إذ إن 

كل طيــر فــي المجموعة يدعــي أحقيته في إن 

يكون هــو القائد, وذلك لأنه يتمتع بصفات يفتقد 

إليهــا الطائر الأخــر, إذ يســتعرض الصقر ما 

لديــه من صفات تؤهله ليكون هــو القائد, كونه 

يتمتع بالقوة وســرعة الطيران وشدة انقضاضه 

علــى الطيور الصغيــرة, أما أبــا الزعر, فيرد 

علــى الصقــر والمجموعة بأنه جميل  وريشــه 

رائــع, وهو بذلــك أكثر حظا ليكــون القائد لهم, 

وبين ما قاله الصقــر وأبا الزعر, تقوم الحمامة 

بوصــف نفســها لتكون هي الأنســب لأن تكون 

القائدة للمجموعة, كونها تمتاز بأنها طائر وديع 

ولطيــف وهي بذلك تســتحق ذلك المنصب, أما 

الإوزة فهي الأخرى تقوم باســتعراض ما لديها 

مــن صفــات تجعلهــا الأفضل للحصــول على 

منصب القائدة للمجموعة, وفي خضم الصراع 

الدائــر بيــن الطيور,  ولمــن تكــون الغلبة في 

الحصول علــى منصب القائــد, يتوقف الجميع 

ليضعوا شــرطا وعلى وفق هذا الشرط سيتحدد 

من ســيكون القائد, طبيعة الشرط  هو : (أن من 

يســتطيع عبــور المحيط يســتحق أن يكون هو 

القائــد). اتســمت حكاية المســرحية كونها تقدم 

درســا هاما لمن يطمــح في إن يتســنم منصب 

القيادة والمســؤولية على إن يكــون قادرا على 

تحمــل المســؤولية وروح التحــدي والإصرار 

علــى بلــوغ الهدف ومســاعدة من يحتــاج إلى 

المساعدة, إذ لابد إن تكون كل الصفات موجودة 

في قائد المجموعة. 

الفكرة العرض المسرحي: 

اســتندت الفكرة الأساســية التــي تضمنتها 

المســرحية علــى مجموعة من صفــات القائد, 

التي لابد من إن يتحلى بها الشخص, إذ طرحت 



الدراسات اللغوية والترجمية   العدد / ٣٥  ١٤٠

الطيور في العرض المسرحي صفاتها الخاصة 

التي تميزها عن غيرها, ومن هذه النصائح.

أ. لابــد إن يتصــف قائد المجموعة بالشــجاعة 

والمسؤولية والإصرار وروح التحدي.

ب. على قائد المجموعة الحفاظ على مجموعته 

من وحمايتهم المخاطر.

 ت. أن والتكاتــف ومســاعدة الآخرين هي من 

الصفــات الجيــدة التي لابــد إن يحلــى بها قائد 

المجموعة. 

ث. أن يتحلى قائد المجموعة بالصبر.

ج. أن يبتعد القائد عن الأنانية وحب الذات.

قدمت شــخصيات المســرح ضمن العرض 

المســرح هذه الأفكار والنصائح والإرشــادات, 

بطريقــة هادفة فضلا عن كونها قدمت الدهشــة 

والمتعــة والتشــويق للمتلقــي (الطفــل), وذلك 

عــن طريق وضــوح الإلقاء وسلاســته, لتكون 

كل الرســائل الموجهة للمتلقــي الطفل واضحة 

ومفهومة يسهل على الطفل استيعابها.  

الشخصيات: 

 ١. الصقر 

٢. أبا الزعر.

٣. الحمامة.

٤. الإوزة.

- الصراع: 

العــرض  فــي  الصــراع  اســتندت وحــدة 

المســرحي, على التباهــي في ما بيــن الطيور 

على ما يمتلكوه من صفات ومميزات لا يمتلكها 

الطائــر الأخر, فهنــا الصقر الــذي يمتلك القوة 

والســرعة, وهذا أبا الزعر الذي يتباهى بجمال 

ريشــه, وهذه الحمامة التي تتفاخر بكونها طيبة 

ووديعــة, والإوزة هــي الأخرى التــي تتفاخر 

بكونها جميلة وطيبة, إذ صفاتهم هي السبب في 

كونهــم لا يوحدون كلمتهم فــي اختيار الأصلح 

فــي تدبر أمــور المجموعــة واســتيعابها وذلك 

عن طريق المحبة والمســاعدة والاحترام وعدم 

التبجح ضد الآخرين.

- الحوار: 

اتســم حــوار المســرحية بالسلاســة, وكان 

مراعياً لمستوى إدراك المتلقي الطفل ومرحلته 

العمرية, إذ كان حواراً باللغة الفصحى المبسطة 

وذلــك عن طريــق الإلقــاء والتي وظــف فيها 

الممثليــن التنغيــم والنبــر والوقــف  والتلاعب 

بالطبقــات الصوتية,  جميــع تلك الأمور عملت 

علــى إضفاء المتعة والتشــويق والدهشــة لدى 

المتلقي الطفل.

- الجو النفسي العام للعرض المسرحي: 
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اتســم العرض المســرحي بأجــواء متنوعة 

صنعتهــا رؤية المخــرج, إذ وظف في العرض 

المسرحي, الأغاني والرقصات التي قام بأدائها 

المجســدون لادوار المســرحية, إذ كان الجــو 

النفسي ايجابياً لما فيه من تفاصيل عملت إضفاء 

البهجة والسرور لدى المتلقي الطفل, الذي عمل 

على مشــاركة الشــخصيات عند قيامهم بالغناء 

والرقص عبر التصفيق, إذ لعبت الشــخصيات 

في طبيعــة علاقاتها مع بعضهــا البعض دورا 

كبيــراً في بــث الطاقــة الايجابية لــدى المتلقي 

الطفل, وان كانت في بعض منها المشاكسة التي 

تحدث فيما بينهــا, إلا إن ذلك يعمل على التغير 

الدائم في جو العرض المسرحي, ولا يجعله يقع 

في الرتابة والركود.

ثانياً : المنظومة الحركية:

لشــخصيات  الحركيــة  المنظومــة  تتمثــل 

 : الآتيــة  بـالعناصــر  المســرحي  العــرض 

(الإيمــاءة, وحركة الجســد الموضعية, وحركة 

الجســد الانتقاليــة), والتــي ســيتخذها الباحث 

وسائل لتحليل أداء الشخصية الحركي وإيضاح 

جماليته .

١. شخصية (الصقر):

أ. الإيمــاءة: اتســم توظيــف الإيمــاءة من قبل 

بالعديــد من التعابيــر التي بــدت واضحة على 

وجه الشخصية, فما بين تعبير للفرح والسرور، 

والانزعــاج والغضب، وهذا مــا أعطى تنوعا 

فــي لأداء الحركي (الإيماءة), وهذا ما يكشــف 

للمتلقــي الطفــل المــزاج الــذي تكــون عليهــا 

الشخصية.

الحركــة  اتســمت  الموضعيــة:  الحركــة 

الموضعيــة لشــخصية (الصقر), بغــزارة في 

التوظيــف, فما بين رفرفة الأجنحــة وقوفاً إلى 

الالتفــات بالرأس يمينا ويســارا وحركة الذراع 

للإشارة نحو الاتجاهات, وتلك الحركات كانت 

تدل على إن الصقر طائر قوي.

الحركة الانتقالية: وظفت الحركة الانتقالية 

بشكل واســع في شخصية الصقر, وذلك للدلالة 

على انه طائر يمتاز بسرعة الطيران والتحليق, 

وقــد لعبــت الحركــة الانتقاليــة دوراً واضحــاً 

للشــخصية وذلــك في تحقيق موضــوع الإقناع 

وذلك عبر الانتقال على خشــبة المســرح جيئة 

وذهابا.

٢. شخصية (أبا الزعر):

أ. الإيمــاءة: اقتصر الإيماءة في شــخصية (أبا 

الزعر) على بعض التعبير البســيطة, ولم تأخذ 

حيزا كبيرا من أداء تلك الشخصية. 
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الحركــة  اتســمت  الموضعيــة:  الحركــة  ب. 

الموضعيــة للتعبيــر والدلالــة عــن تباهي(أبــا 

الزعــر), وذلك عبــر التفافه حول نفســه وهو 

واقف فــي ذات المكان فاردا يديه إلى الجانبين, 

فضلا عن اســتخدامه لحركة رأســه بين الحين 

والأخــر, وتوظيفه أيضا لحركه أرجله دون إن 

يبرح مكانه, بان يرفعها ثم ينزلها وكأنها حركة 

عسكرية.  

ت.  الحركة الانتقالية: وظفت الحركة الانتقالية 

لـ(ابو الزعر) بالانتقال على خشبة المسرح, إذ 

اتسمت حركته بالسرعة وخطوات واسعة.

٣. الحمامة: 

أ. الإيمــاءة: وظفــت الإيمــاءة فــي شــخصية 

(الحمامــة), ببعــض التعابير التــي تحمل دلالة 

الامتعاض والغيرة. 

ب. الحركــة الموضعية: اســتخدمت(الحمامة) 

حركة يديها وحركات رجليها بكثرة تحمل دلالة 

حركات الحمامة. 

ت. الحركــة الانتقالية: اتســمت حركتها بإيقاع 

بطيء وبخطوات قصيرة. 

٤. الإوزة: 

أ. الإيماءة: وظفت شــخصية (الإوزة) الإيماءة 

فــي أداءها، في بعــض التعبير التــي تدل على 

الامتعاض وفي بعض الحالات الابتسامة. 

ب. الحركــة الموضعية: اتســم الأداء الحركي 

الموضوعي (للحمامة) بحركات منها الالتفاف 

بالوجه, وحركات الأرجل.

ت. الحركة الانتقالية: اتسمت الحركة الانتقالية 

(للإوزة) بخطوات قصيرة وبإيقاع سريع. 

- الابعـــاد الاجتماعية التي قدمتها مســـرحية 

الوصول: 

لعــب العــرض المســرحي دوراً هامــاً في 

توضيــح بعض مــن  الأبعــاد الاجتماعية التي 

تعمل على ترســيخ القيم النبيلة والإنســانية بين 

المواطنيــن, وذلــك عبر ما طــرح عن طريق 

الشــخصيات التي جســدت الأدوار المسرحية, 

مــن طائــر (الصقر , وأبــا الزعــر , الحمامة, 

الإوزة) إذ نجــد إنهــا قــد ركــزت على بعض 

الأمــور التــي تشــكل ســبباً فــي إن يتصــارع 

ويتنافس من اجلها الإنسان, إذ بينت في أحداثها 

علــى إن تلك الأمــور لا تعدو كونهــا أمورا لا 

تعلي من شــان المرء, كــون التنافس والصراع 

والغــرور والتبجح صفات غير مقبولة تقلل من 



١٤٣ الخطاب الجمالي  للأداء الحركي في عروض مسرح الطفل في العراق

قيمة الشخص ةتجعله غير محبوب في محيطه, 

أمــا الصفات التي يجب إن يتحلى بها المرء من 

شجاعة وطيبة ومحبة للآخرين هي التي تجعل 

من المرء ذات شأن وقيمة عالية عند الاخرين, 

فضلاً عن إن العرض المســرحي قد أوضح إن 

هنــاك صفات لابد من إن يتحلــى بها المرء إذا 

اراد إن يكــون مؤثــراً في مجتمعه فعلى ســبيل 

مســاعدة الآخرين عندما يحتاجــون لذلك, وهنا 

فان العرض المسرحي يقدم بعضاً من  التجارب 

التي قد تكون عوناً للطفل بعد إن يكبر, لتشــكل 

خبرات مكتسبة تفيده في  إيجاد الحلول الناجعة 

والايجابيــة لمــا قــد يوجهــه, وعلــى وفق ذلك 

فأن العرض المســرحي يعد تجربــة قيمة لرفد 

عالــم الطفولــة بالقيــم التي لابد مــن إن يتحلها 

بها الإنســان, والتي بدورها تقــدم دعماً ايجابياً 

للمجتمــع, وذلــك عبر جعل الشــخصيات مهما 

كانــت مكانتها واعتدادها بما تمتلكه من مواهب 

وقدرات عالية, فأنها بالتالي تحتاج الشخصيات 

الأخرى كونها تجسد وحدة العلاقات التي ترتبط 

مع بعضها البعض, وذلك ما قد ينعكس اجتماعياً 

على حياة الإنســان, وبالتالي فأن مسرح الطفل 

يقدم ما قد يحتاجه الطفل لمعرفته في المستقبل, 

ليكون له داعماً ومرشداً.   

النتائج :

١. لعبــت (الإيماءة) دوراً كبيــرا  في العرض 

المســرحي, وذلك لما قدمته من ايضاح وتفسير  

الحــالات التي تمر  بها الشــخصية عبر إيصال 

الدلالــة للمتلقي, ســواء كانت حــالات (الفرح, 

الحزن, الألــم, الخوف, الغضب, الحقد, الذكاء, 

التفاؤل, التشــاؤم), فضلاً عن توظيف الإشارة 

لتكون جــزءاً من عملية التعبيــر عن ما يحدث 

للشــخصية مــن انفعــالات, وذلك كونهــا تنقل 

المعانــي والــدلالات  للمتلقــي عبــر مــا تقدمه 

الشــخصية داخــل العــرض المســرحي, وذلك 

لأن المتلقــي الطفــل يعتمد ويتأثر بشــكل كبير 

بالبصريات, وتشــد انتباهه بشكل كبير الحركة 

التي تحدث أمامه . 

٢. أدت (الحركة الموضعيــة), جزءً كبيرا من 

عمليــة نقل المعانــي والدلالات عبــر ما قدمته 

فــي العــرض المســرحي, إذ أنهــا عملت على 

تكوين أشكالا متعددة من الأداء الحركي, فضلا 

عــن أنها أحدثت تغييرا فــي الحركات فيما بين 

شــخصيات العــرض المســرحي, وقــد عبرت 

الشــخصيات في أدائهــا للحــركات الموضعية 

عن طبيعتها  وما تحمله من صفات (شــخصية 

قوية, شــخصية ضعيفة, شخصية غير متزنة), 
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كما أنها قد كشــفت عن طبيعة العلاقات الدائرة 

بين شــخصيات المســرحية, وذلــك عن طريق 

الحــركات المتبادلة فيما بينها, (حركات ودودة, 

حركات عدوانية), وقد أضفت تلك الحركة نوعا 

من المرح والدهشــة والتشــويق لــدى المتلقي, 

وذلك كون تلك الحركات تعكل على كســر جو 

الرتابة والجمود, وهذا ما يبحث عنه المتلقي.         

 ٣. اتســمت (الحركة الانتقاليــة) بأهمية كبيرة 

كونها تلعب دوراً في تشــكيل ورســم المسافات 

على خشــبة المســرح عن طريق حركتها التي 

تنفذهــا ذهابــا وإيابــا , إذ تعمــل علــى الحركة 

على توضيح وكشــف الحالة لتــي تكون عليها 

الشــخصية, وهنا فأن لكل حركــة دلالة ومعنى 

تعبــر عنهــا فمثــلا هنــاك (الحركــة بخطوات 

واســعة, الحركة بخطــوات متقاربــة, الحركة 

بإيقــاع بطيــئ, الحركــة بإيقاع ســريع, حركة 

مترهلــة), وعلى وفق ذلك فــأن الخطوات التي 

تتوزع على خشــبة المســرح تكون مدعاة لشد 

انتبــاه المتلقي , وهنا فــأن الحركة الانتقالية في 

العروض المسرحية الموجهة للطفل , تعد الجزء 

الأهم الذي يبحث عنه الطفل في مشــاهدته لتلك 

العروض, وذلك لأنها تقدم له  عنصر التشويق 

والدهشة والمتعة فضلا عن التعرف على دائرة 

العلاقات لشخصيات العرض المسرحي.

الاستنتاجات: 

١. تعــد المنظومــة الحركية عنصــرا غاية في 

الأهمية في عروض مسرح الطفل.

٢. تسهم المنظومة الحركية متمثلة بـ(الإيماءة) 

في تشــكيل وإيضــاح التعبيرات التــي تمر بها 

الشخصية في العرض المسرحي.

 ٣. عبــر الأداء الحركــي (الحركة الموضعية) 

الذي تجسده الشــخصية في العرض المسرحي 

الموجه للأطفال, يتم طرح ما تمر به الشخصية 

مع باقي الشــخصيات والإعــلان عنها ليتعرف 

المتلقي الطفل على ما يحدث فيما بينها .

٤. تســهم (الحركــة الانتقاليــة)  علــى وضع 

المتلقــي الطفــل ضمــن دائــرة العلاقــات التي 

ترسمها الشخصيات في حركتها التي تعبر عنها 

على خشبة المسرح.

٥. لابد للممثل أن يمتلك القدرة الكافية والمهارة 

العالية على الأداء الحركي في عروض مسرح 

الطفل ليكون مقنعاً بما يجسده من شخصيات. 

٦. أن عمليــة البنــاء الجمالي للعــرض والذي 

تكــون حركة الممثــل لابد من تحقــق قدرا من 

الاندهاش والانبهار لــدى المتلقي الطفل والتي 

تعتمــد عليهــا العــروض المســرحية الموجهة 

للطفل بشكل كبير.
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